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مبتفوطندجذب!أروشبفي

ب!دلالحكمنستطيعاناو،موضوءا+ين.بمونانالميكنمنهل

قدرة!ياتنكانن؟والحبالاعجابنتصعوريستعردذناعهـدماوانصاف

عندمااشكاهذا2خامرز!ماواقد.لالخاهذهمثلفيذاكعلىكاناي

ءهـ"عشت؟افيالكاتبهذا،ظمح!ينجببمب:ناكتعبانييخطر

لهكض،باأولصرو.رتاريح38!اءاممنذمتدرجةالماصيالصيفخملال

لهكظباخرصدورتار،غ7291عاموحتى"الحخونهمس"وهو

"الصللشهر)ءو"حارزو،اولاد"فقطفاقيوقد."ي،المرا"وهو

أعنيؤانني4مهثتأقولوعندء!.(1نهايةولابدايةليلاحكاية)ءو

تكوومي.منجزءاغدتقدكتاباتهوكأىلكمالمبداجتى،اقولماتماما

لاننىحإم،عامهاحكمولنمحغوظنجيبادب!أفي!لن!،تالذلك

ؤصص"ؤكملحمبا.لمرمحارصدانساحاولواز،،،اثقياستطيعلا

ومناخهاءوهافيالاؤمهوص"لانوذلك،أقاصيصهثونوصواياته

واحدةمعاناةتصورقدف!،كاملةحبلدراسةصالحةتربةليست

"اوواااولمةاطوافالقعةشمولهـابكلالحالةاما،المحبون!انيهمبما

محفوظ(فجيبادبمنالموصوعهدااخترتوفد.لتصويرهااصلح

ثلاثة:لاسباب

،الدارسي!نق!بلمنمهيلاركونيكادالموضوعهـفىالان-اولا

التقدمىوالمفكر،ا،رخاوالروائي،الاجتماءيالكاتبمحفوظفنجيب

،انق-ادباهضماماستأثر،افنياالقصةبناءيشغلهالذيوالقاص

إخفققالبا4جنبهببئيضمالذياالانسان-محفوظ،جبببعنوعرفهم

الحنين.وس!روربالحب

أم!لىانر*دالصنابيعاىاؤلمبلانعودانكيرعبتلانني-وثانيا

ت--ارةواليس!اراليمينيبنا)مسياسةخضمفيوغرقالادبروض

.اصرىتارةالالتزاموعممو*لتزام

اءالرئبك!منقطاعالقطاووـوالحباىأعتبرلات!-وثالثا

الحبلغةوانسي!مالا،ف!،نحياةالحياةكا.تاذافه.ف،الحياه

الخلودوفياحتاةافيحقا4وتمنرت!لمهمعنىايعلىتسكبحينما

الناساليهايسعىاضياالغاياتكايةانواظن.الحياةبعدماحتى

حب4هـااؤكطالانسانيكونوتدما،والرضىاررمادةنشدانهي

احبوا،الغايةتلكالىالوص!ولسبيلفيطويلاشوطاقطعقديكون

تلكاد-ى"ضافاخرىلغايةوشبلةهو-الفنانلدى-اراهكما

.وللطاءللفنوسيلةو5،الغاية

95

وتبويبها،تقسيمهااحيازاالمتفلسفينيطيببريرةكلمةوالحب

فصيسارصدهاذيااناحددلكيا*ضاههـناالتفلسفمنبأسولا

عنهشبرالذياحبا،المحبةولشالحبهومحفوظنجبب/قصص

:بقو!ا58الصف!ةؤكط"اللخيليخان"فصةبطلعاكفأحمد

،الاثنانو!كنه،ونالفتتاغورإقولكمابالمقدرالواحدالمددايس"

ولكنه،والوحرةبةال!ميويعرق،الجماعةف!بمانفسهيفقدالانسافيا

الممتزجة،والالفةاكميقااروبواالصريحفال!كاضف،أ&فهعنديجدها

تحدثلاعميقةلدات،ا!لانهائيمةني!ةوالطط،باإقلبلىألقلبوفرحة

."اثنيخابينالا

والميلوالنزوعالحاجةهوهنايعني!ناالذيقلحبذللأفيوعلى

ومضع!ا،والرصىبالاكأفاءالشعورقحقيقابعيةبوبالم!امتلاكالى

جنسيةمحضظاهرةانهعلىاحباالىننظرلاانانقولالملاا!باس

كمثلذلكفيمثلها!اقاتهاالتفريغمننوعاتتطلبإءضويةحاجةاو

الحب!ساهرة،اخرىفميزيولوجيةوظيفةايأو،والعطتىالجوع

الحد.هذاالىبه:يطهافهمها!وش!،نتسمحانمنت!يداانئهـع!

كنسابهفيامظماجلكلصادقيقولكما-الحبعاطفةوتتصف

والانفعا،تالانسانيةعرالمنظمنكفيرها-"العذريوالحبالحبي9))

ا!اطفيى!ةالحالةدواماي،الزمانفيالامتداد:رئيسيينببعدين

مدىعلىلمدلىوهووالاشتداد،الزمنمىمع!!نةفترةعبرواستصرارها

.الزمانمنمالحظةفيوحد-هاالعاطفيةالحالةهذهءشف

معظه!ففيمحفوظن!باأبطالعاناهاالتياحباوحالات

فيتهاوحذالحاط!ميةلةالطاشتدادوهو،الثا.يالبعد"ظههاا

لييبدوكماالحب.نالنوعهذالانوذلك،الزمانمنمالحظة

ف!أةيبزلحالذيالحبهذا،والرواياتصىللقصصلحالذيووو

يا.ماساوانتهاوهيكونماوغالبا،مجأةوينتهي

،الزمانفيالامتدادوهو،الاولالبعدفيض!مهالذياحبااما

تتصفآخرنوعمنصلةالىويتحولالزمنبمرورءئفهيرفقدالنيفهو

عنبابتعادهاالصلةوهذه،بينالمتطبيئوالالفةوالاستقراربالثبات

فبماختلاجاتاياثارةعلىقادرةعمرفهيفةشاحمةتصبحالانفعال

محفوظنجيبفصصفياعليهنقعامالحبهذا.الانسانأعمافى

،"السهـرية"فيحمادلسوسنثوكتابراهيماحمدكحبنادراالا

."ونهايةإكأبدا"فيلبهيةكاملحسينوحب

الموضوعهويكنلممحفوظعهـندالقصةبناءفياحبالانذلك

كل،منجزءاًكانبل،القصةطولعلىيمتدلاانه(ي،الرئي-س



تصورافنيفصصه!طبهايزجالباةمغامراتمنمغامرةانهاي

ككل.الحياة

تنتهيالتيالمغامرةفييتجسدأبطالهءفالحباننجيدهنامن

وهناك،والالمبالمرارةاث*ورفنخلفالقدرضرباتمنبضربةعادة

احبامفارقةجداراخترقتمحفوظز!بقمعصفياواحدةحبحالة

الجمعامننناععلىالعظمصاد!اصطلحهالذيالتعبيرهذا،الكبرى

ب!هيالحالةهذه،واحدةحبحالةفبماوالاثتداررالامتدادبين

علا!"قسى"الذيالرجلهذا،"المرايا"فيلزوجتهظبتعإن

ال!ي!-اةاهامهيئا،معهاوالتسامحلطالاخلاصفيمتفانيا6بها

مأتواجت،تصرفعلىبمحاسبتهالبفسهيسمحولم،الطيبة

لادمانهارثاءفيرأسههزالذيوهو.استمرتاماستقامت،غابت

قصادرةتعدلمولكنها،الابدالىوسأحبهاأحبهاانني:وقالالافيون

.!.26:صىالمرايا)")الحبطاء31على

ندفلانيعسنمحفوظعندللحبالعامالطابعحددناانبعد

ليسالمتحابينبيناحبااننلاحظهماو،ل،التفصينبعضقي

تستدالتي،التاريشلأالقصصفيالاواثسةالممقبنفسمتبادلا

عربنددفوحب،رادوبيسللغانيةفرعونكحبورةالاس!الى

يقرالكلابوكان،"الاكدارعبث"قصةفيتخسيلمصريللاميرة

الشىدةوبنفسؤلبنبينحقيقياربرطايربطالذيال!ميقالحببان

الاساطير.حكمفيامرهووانما،الوايمفيلهوجودلاوالانفعال

كحبالمحبوبشكلمنحتىالمجردالخالصا!بديالحبوهناك

ولاصةالا8يعرف!لاالريالحبهذا"راثوبيسفييساربنبنامون

حالمشابمنلهفيا،والاوهامبلاحلاموايرضى،عالطمولاالتملك

ولكنمه،لىخاماهيفعرفتلمامثلاقبلةفبمطمعولو،الد،يخاعنبعيد

لعلهاوغامضبلهيبهيحتر!انلمسهالويخفىىلهشيدفيطمعلا

،انسانبعينورمقهالاانه،ويقبليلمسانيمكنثي+انهايصدقلا

بهائهساعلىلأيحيايانويقنع،الانسانبنيمن!يراعانيستطيعفلا

رادوبيس،)"السمواتفيالسابحةبالشمسالارضنماتيحياكما

الثلالية،فيلعائد"الجوادعبداحمدكمالكحباًو.(177ص

الىالمحرومالحببهذاورضب،الالهةمصافالىرفعهاالثيهذا

واستمراهالا،ـ!هذااحببللهسببهالذيبا،لمورضي،حببالهآخر

ليكن،الالمالموالاام!روح،المقطرالااممنالنوعهذاتذوق"

علإ-كلسيهونوا."،!يبلكانسانبهيشهرلمبئلمانفردتانكعز،ك

..أدم،اهيبها":4اءلىربر1نيته)حملكانيوماذراذاالجحبم!

علياءمنلنزولهولكن،بامتحهإوماطمعتمافانك،الحبيبلفقدلا

لانه..السصصابفودعريضةحياةبعدالوحلفيلتوغه،سمائه

اشسدما،يتنلانولجسدهب!عانولدعهيقبلانل!دهرضي

.3511صيالشو!الصر)(لاوالميحسرتي

ا)عالمقضاياممنالحبهل:للتسا،لتقودانالشخصيتانوها؟ن

وحبثم2حبهناكوهل،اـملوياالعالمقضايامنانهامالسغلي

تلقيللثلاليةالفقبريالعمودالجوادعبد(حمدسخصيةلعل؟طاهر

وفرةعلى،الحبااوانمني!برلمفالسيد،)بةالاء4علىصوءا

ار!الىاءت،فه!بمتدرجانهالا،اررف!وياالحبالا،مغمراته

لطافةوهبحيوانيتهالىولكئهبحتاحيوإانايكنفلم،وأنقاهاصورة

اهـىبالشهوةفسما،واطرببالغذاءوولعاشعورورهافةاحساص

إ"أفييرلم...المضويمجالهافياليهتسموانيمكنماأسمى

ي!دهحتىالجسدلهذاهامهيحنييكنلمومنهجسداالاامراة

ليستمنهاث!وة،ويسهعويشمويذاقويلمسيرىبانخليقا

الطهربمنلهافلالخذتفنووجههاصنعةهذبتهاعمياءولاوصة

م6

بينما.(اا2عىالقصرينببئ)"واطاراجواوالبشاشةوالفكاهة

داال!ضيضالىهوتفد((ونهايهيةبدا"فيب2كاملتفيسةنجد

ميلا،نحوهـطابدىاذاكاناباانهانمنتفرانبوسها!كنلم"

.(73صونهايةبداية)"،جبهامنتحبانالابسعهالا

جانبينتمثلالشخصباتمنالاخيرةالاربعةالنماذجهذهلعل

وسطهوالبشراليهيسصالذيالحبوربما،احبافيمت!طربخبن

منالنسابعالغامضالشوقهذاغيرشيءالحبهل"الجانبينبين

عصيسرانفاسسهتزفرالذيالحيينهذاغ!رثي+هوهل،الحنايا

لهتطربالسماويالؤحهذاغيرشيييهوهل؟..والكبدالقلب

ممنالمشفقالالمهذاغيرشيءهوهـلى.؟.جميهاوالدنياارةفس

تسكنانغيرشيءهوهل؟والوحشةالوحدةالىوالعودةالأخفا!

ومبعثاحلامهزادفمصع!الصث!رهذااللطيفةإذجةالم!الصورةتلك

.(69صالخليليخان""والامهآماله

نجيبعندبذاتهاقائمةظ--صاهرةهوحيثمنالحبهوهذا

يذ!يالحبهل؟المجبيناطبيعةقيءاالحبي!ختلفيلاولكن،محفوظ

والجبسنوالاستكبارالحياءيكنلهوهل،يخمدهااوالتنافسروح

يتصدىلمنيجوزلا"انهام(الخليليخانفيعاكفاحمدشخصب")

كرامتكانس،بالخوفاوبالجزعاوبالحياءجهادهيهرقلانللحب

-ن،اذا.حزنلا،عفتكاذاتغضبلا،امرأةافرفياكنتاذا

كعدثعلىامراةفربتكواذا،الحبوقودمنبوال!فا)شمنيف

خان)(،النهايةكيالسيدانتوأنت،الايمنخدكلهافادرالايسر

.(عاكفرشديشخصية،الخليكل

عساسشعر"وؤدالحباجلمنللكفاحعكلوةهذايعنيهل

وس!سرهوس!انهالحبفوة4حيلالهمنالفاصلةاللحظةهذهفي

والفكسرالوعيلمرتبةيرتتيلاغامضطاحساس4احسولطله،العجيب

هونفوسنامنالحبفموضع،والتعمصرالخلقءلمىالحببقدوة

محبا،*شعاناللهخلقولذلك،وا،تجدإدوالابداعالخلقمهبط

المدلىرقاق)"الحبرعايةفيأمانةالوجى--ودتعميرمهمةوترك

.(ا؟ص

اجلمنإكافحولاةفسهعنير*برلاالذيالصامتالربوهنالر

فيترك،تمردنامةوثونتامرضىفيللقدريستلمموافما،الوصول

النرصة!رلىعنلطالايسمتيقظولا،الذاتح!نايافيمستشيماحبه

."وثهايةبداية"فيلب!يةدشنحبفينجدكمابشدةبابه

ليستطيعفيهبماللعالمالدماريتمنىمحذو!تدالمحبنجدكوا

سيدصابركرغبةبالموتالحبيرتبطمافكيرا،بااحبيبيخلوان

خسان"فيعاكفاممدورغبة،"الطريق"روايةفيالرحيمي

.((الخليلي

لوصولعناتعوقهاالتياالعقباتيخلقمن!حفوظند/2المحبينومن

إكذبانهاد،"الطريق"روايةفىلالهامصابر2كحب،حبيبهالى

منالاولىالمرحلةفيأبيهعنيب!حتكونهح!قةعلىفيتستر،عليها

يكونعنماالحقيقةبهذهلهايعتهـفثم،الجريمةارتكابهق!بلايحبه

.مجرمالىاستحالتهوهواليهاالوصولدونيحولاكبرء،ئقلدإ"

دورالهابانءلمماسالحبنطاقفيالرحيميصابروشخصية

الصراعتمثلفهي،جداعنيةثحصية-ككلالقصةبناءفياكبر

وبيسنبآثمتسميتهعاىاصطلحالذيال!ب/بيناكفسفيالدالم

الصراعهذا،الجسدوعشقالروحعشقبيناي،الطاهرالحب

العظمصادقاصطلحهالذي"االحبمفارقة"تعبيرلهاستعيرالذي



تحقيإقأستحالةعننلتعبيرا(ا*ذرياوالحباحبا!كبه"كأبهفي

للتعبيرهناأستعيره،وأحدةحسبا"حافيوالأشتدادالامتدادبعدي

واحدة.حبلىحالةفيالمتطرفينالنإدإلح-طإهذلميئاجتماعاستحالةءن

،المصريالمجتمعمننماإذجهيمحفوظنجيبشخصياتكانتاذا

روحه.منفيهاونمطإط!ينتهاسوىفهو،خلقهإمنجميعهاانهاالا

يستيم،روائيابصفتهانهوهو،آخراحتمالامامنايبقىولكن

العواطفنلبسعلىفادروهإو،واحدوفتفي-واتعدةيعيتإىان

غر-بااعننبارهيمكنناهنامن،ونإ،دضهاتبانإهامنبالرغمالانسانية

اكث!روفي،كناء،تهمنبوحييكتبالاديبوكون.شخصياتهعن

للدارسبال:-:4بالضرورةيصنيلا،الخاصةحياتهمنبوحيالاحيان

اهـ-ذيالاشإاز!النموذجبينيرخلطانالادبيللهمإليتصدطإالذي

.نف"الكاتبويإن،الكانبيصوره

شخصةمذكراتمشروعا.ها!يلالتي"المرايا"صلمورولكن

مذكراتمنانإهايةفيحولتهاع:دهالفنانوغلبة،عحفوظلنجيب

عدة-*يشالووا!اكو!حولاستفهامعلامةامامناجم!،روايةالى

هذا،العحبموضوعفيوخاصة،فقشإحياتهيعيشانهاوحإيوات

عنهارررثاك!التن!خصياتكمصمانذلك،البحتالذاتيا!موع

اسإمارقة،وروايانهؤيصصهديءرفناهانمادجالاهيما"المرايا"في

للرحلبالنسبةانإخرالطرطإينسكللانه،النسائيالعنصرهناويمعنيئ

فيحمادبسو-نتذكرناالرزاقعبدمه!جيدة،الحبتركيبفي

يةويص،"ميرامار"فيبرهرةتذكرنانصاروفايرة،،،السرية"

واهـاني،بهاكمالوعلاقة"ءنالقصربين"فيبمريرمتذكرنابشير

الكهلالبوصفاء،"النيلفوقثرثرة"فيكاملبسنيةتذكرنامحمد

بزنوبةتذكرناوهبيوسعاد،"الشوققصر"فيشدادبعائدةتذكروا

."اطريقا)1فبمبالهامتذكرنارشديووداد،"الثلائية"فإك!

معافىانم!ىانههي،ءحةوظن!لمبقصعيفيتبلوكماالمرأةاما

ولامقهورةلصيمست،بهوءديرةالاخته؟رعلىقادإرةانهااي،نفس!يا

فيوحميدة"الجديدةالقاهرة"فيكاحسان،أمرهاعلىمغلوبة

والكبتالقهرتمثلاك!يالثلانيةفيامينةوحتى،"المدقزفناق"

وانمطا،امرهإاعلىمغلوبةولامقهورةفليسستزاتههـاهيواما،العام

فيحمادوسوسنوخديجةزنوبةوكذلك.والاكتفاءبالرضستشعر

السماى"فيور!ي،"الطر*تا)ةفيوىي!والهام،لثلاثيةا

ونصسوير."الئيلؤوقثرثرة"فيبهجتوسمارة،"والخريف

أعمقدل-لفا/"،نفسيا!روافاةانهاعلىارلاىالشكلهدالمى2المراة

فيلآ.2عااتمفينفسهالكاتبانعلى

الذيالحبهل،قائمةالاستفهإامعلامةزبقىتقدمإممابالرغم

نجيبعندالحبنفسههومحفوظنجيبأبفيملامحهاستغضإمنا

نااخيرانئبتبئنوفكتفي،إبةالاجافيالقطعيمكننالا؟محفوظ

طولفىلمىيمتدلاانهاي،قصص"في؟أساسموضوعايكنلمالحب

ة!ينساب،للقصةاله،مالجو!رطبلاق4،جدام!هوولكن،اقصةا

.اًلحياةدؤطءحناياهافي

الانسانية،المشاعرتناقضاتمعكلمالمحيإنأبطالهؤيصوروقد

فيالحب،يثلمونها"مإااكثرالالمفياللذةينشدونعذريونهمفتارة

دطإ!ارة.الحبسبيلفيعقبةبكليستهينونجسودإونهموتارة

تغرقهموتارة،الاشياءميالحياةوضخالوجودبا،مارالرغبةتعمرهم

يسعهـىمنمحبيهفينجدلمولكننا،والتدميرالتخردبفيالرغبة

القصسإفيالا،الحببسببماتمناو،الحبسبيلفيللموت

الحياةصنوهوالحبانعلىاالكاتبمنتاسطإوهذا.التاريخية

ي!يها.مابقدرمنهايأخذ

ولطإن،الموضوعفيآخررايالدار-ينمنلغيرنايكونقد

يخرجلممحفوظنجيبأدب.نجانبعنللكشفسعيناانناحسبنا

.عابرةاطلالاتفيالادارسيهاهتماماتفيالضوءموقعالى

العامريسلاؤة

حح--ححح!--حح!حىححححرححححر!ىصد!صحح!حىح!--*صح!مممح!ح!--

:نقدمثىدابدار

قومصاقيلراجم!لما

صإصصطإمبإوإعنإ

هسمانغادة

فيهتحعسواسطوريو؟فيلصمعابعيعةولى

يلاسلوببنص!!اوية،ال!،ليةالهزيمةماساة

"لس!ملن!ةفهطاصبحتي!-!!عيةواكمةالمتوتر

!كلة!ربية!مةفيحلعانسعو

يثاحرإصذإر
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